
ــــة التوافقــــات مصر والخــــروج مــــن معادل
الدولية بشأن ليبيا

, فبراير  | كتبه عمر سمير

منذ إعلان خليفة حفتر انقلابه التلفزيوني الأول في فبراير  وانقلابه الثاني في يونيو من العام ذاته
ثم إطلاقه “عملية الكرامة”، تتركز الرؤية الرسمية المصرية للأزمة الليبية باعتبارها صراعًا بين جيش
وطني ليبي يقوده حفتر من جهة وميليشيات إسلامية جهادية بظهير إسلام سياسي حاكم من جهة
أخـرى، وأن الحـل في ليبيـا عسـكري أو علـى الأقـل فهـو حـل يعلـي مـن شـأن العسـكريين ودورهـم في
القــرار الســياسي، ومــن ثــم فهــي تعتــبر هــذا الجيــش الــوطني الليــبي يحــارب الإرهــاب ولذلك تسانــده
بغض النظر عن فشله أو نجاحه وعن مدى صحة هذا الط والتبسيط المخل لواقع ليبي معقد
وينــم عــن الفهــم المبســط والســاذج أحيانًــا الــذي تطرحــه الســياسة الخارجيــة المصريــة ويــردده الإعلام

المصري.

يـة والتنسـيق العسـكري وفي الشهـور القليلـة الماضيـة وجـراء الاتفـاق الـتركي الليـبي بشأن الحـدود البحر
مـع حكومـة الوفـاق الليبيـة شهـدت مصر سـجالات عن أهميـة التـدخل العسـكري في ليبيـا ومواجهـة
النفـوذ الـتركي، وخـاض الإعلام المصري حربًـا كلاميـة ضـد تركيـا الـتي نجحـت مـع روسـيا في فـرض وقـف
لإطلاق النــار منــذ  مــن ينــاير  قبيــل انعقــاد مــؤتمر بــرلين بشأن ليبيــا بأســبوع، الــذي أثــارت

بعض الصور الختامية له جدلاً بخصوص استبعاد مصر من المشهد.
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مطالب متناقضة مع المسارات الأممية
يد السلاح إلى ليبيا وبمحاولة شرعنة وجود خليفة حفتر الرؤية اقتضت أن تطالب مصر برفع حظر تور
وعملياته العسكرية، باعتباره حليف نظام ما بعد ترتيبات الثالث من يوليو  في مصر، ومن ثم
يـد السلاح لليبيـا ظنًـا منهـا بـأن حليفهـا قـادر كـانت تـدفع دومًـا باتجـاه نقطـة رفـع الحظـر الأممـي لتور
يد على الحسم حال رفع هذا الحظر وعلى أقل تقدير فهي تطالب برفع جزئي للحظر والسماح بتور
السلاح للجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر، بيد أن الأمم المتحدة واللجان الدولية التي تراقب
يـد السلاح لليبيـا دائـم ومتكـرر من كـل الأطراف المتدخلـة في الأوضـاع في ليبيـا تؤكـد أن خـرق حظـر تور

الأزمة الليبية بشكل عام والنظام المصري والإماراتي بشكل خاص.

لكن هذه الرؤية لم تنجح في إقناع الحلفاء التقليديين كالإيطاليين والفرنسيين لا بمسار دول الجوار
ولا بفــرض نقطــة رفــع حظــر السلاح ولا بجــدوى وإمكانيــة الحــل العســكري، وفي المقابــل فــإن الــدعم
كــثر مــن أربع محــاولات لاقتحــام يــده القــاهرة لم يحســم المســألة بعــد أ العســكري للطــرف الــذي تر
يد طرابلس، بل إن هذه النقاط تتعارض مع المسارات الدولية التي تضمنت جميعها فرض حظر تور
السلاح وطالبت بمعاقبة الأطراف التي تخرق هذه النقاط، إذن هو سير عكس السرب لا تؤيده قدرة

واقعية على فرض الرؤية المصرية أو حتى طرحها للنقاش على نطاق أوسع.

خاضت مصر محاولات عدة لإبطال شرعية حكومة الوفاق وروج دبلوماسيون
مصريون لعدم شرعية الحكومة

إذن تعارضت هذه الرؤية مع المسار الأممي ومسارات باليرمو وموسكو وبرلين بشأن الأزمة الليبية
التي انطلقت من نقطة توافق دولية عن استحالة الحل العسكري للأزمة الليبية من أي من أطرافها
وعـن أهميـة اتفـاق الصـخيرات كأسـاس لحلحلـة هـذه الأزمـة، وهـي نقـاط خلاف رئيسـية مـع الرؤيـة
المصرية التي ترى إمكانية وشيكة للحسم من حليفها حفتر منذ سنوات، لكنه لم ينجز هذا الحسم ولم

يستطع حلفاؤه شرعنة تدخلهم لدعمه في أي مسارات.

 وبينما استُبعدت القاهرة من مسار التفاوض الذي أفضى لاتفاق الصخيرات في نهاية العام
ــاريس مــايو ، واجتماعــات دول الجــوار لكنهــا ــوفمبر ، وب ــاليرمو ن فإنهــا اســتدعيت في ب
استبعدت من حليفها الروسي في مسار موسكو الذي أفضى لعملية وقف إطلاق النار مؤخرًا الذي

ية. نجم عن توافقات تركية روسية بشأن الأزمتين الليبية والسور
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حــــراك مــــا قبــــل المــــؤتمرات.. ضجيــــج بلا
طحين

كًا دبلوماسيًا مكثفًا كانت ليبيا حاضرة فيه بقوة سواء عبر قبيل انعقاد مؤتمر برلين خاضت مصر حرا
اجتماعات القاهرة وروما بشأن ليبيا أم غاز شرق المتوسط، لكن الرؤية المصرية كانت تدور حول إبطال
الاتفــاق الــتركي الليــبي الــذي وقــع في نــوفمبر  بين الحكومــة التركيــة وحكومــة الوفــاق الــوطني
الليبي، إذن انتقلت مصر من التعامل مع حكومة الوفاق إلى محاولة إنهائها وإفقادها الشرعية عبر
المطالبــة بمســار جديــد للتوافــق الــداخلي الليبي، وبالتــالي اســتبدال مســار الصــخيرات بينمــا كــانت
التوافقــات الدوليــة تــدور بشأن إنهــاء المرحلــة الانتقاليــة وضرورة وقــف إطلاق النــار واســتكمال المســار

يد السلاح. السياسي الأممي المنبثق عن اتفاق الصخيرات وتفعيل وقف إطلاق النار وحظر تور

خاضت مصر أيضًا محاولات عدة لإبطال شرعية حكومة الوفاق وروج دبلوماسيون مصريون لعدم
شرعية حكومة الوفاق وحاولت القاهرة سحب شرعية هذه الحكومة في الجامعة العربية باعتبار أنه
في أوقـات الثـورات فالشرعيـة للقـوة وهـو منطـق غريـب، لكـن هـذه المسـاعي كللـت بالفشـل، فاتفـاق
الصــخيرات يحــول دون ســحب شرعيــة هــذه الحكومــة وهــو الاتفــاق الــذي أنُجــز بعــد مهمــة أمميــة
ومغربيــة شاقــة لجمــع الفرقــاء الليــبيين علــى مائــدة حــوار امتــدت لشهــور وأيــدت مخرجــاته الجامعــة

العربية.

إذن هذه الرؤية تتعارض كثيرًا مع تطلعات الحل السلمي وهو ط أساسي في خطابات دول المغرب
العربي الذي كانت ليبيا أحد أهم محاور اتحاده المجمد، وبالتالي فإن الخلافات مع المغرب وتونس

يتانيا بشأن الأزمة الليبية تتزايد وتترسخ. والجزائر ومور

يــــه وتذيــــل فقــــدان صــــفة الوســــيط النز
التحالفات

ــا في عقــد مــؤتمرات دوليــة عن أزمــات عــدة لم تنجــح في عقــد أو اســتضافة بينمــا نجحــت مصر سابقً
أي مــؤتمرات أو مشــاورات دوليــة علــى مســتوى القمــة بشأن ليبيــا دولــة جوارهــا المبــاشر، باســتثناء
يــة لاجتماعــات وزراء خارجيــة مجموعــة دول الجــوار الــتي يرعاهــا الاتحــاد الإفريقــي، الاســتضافة الدور

وهي الاجتماعات التي لم تنتج إلا بيانات هشة.

إن الإصرار على مسار الانحياز لحفتر لم يجر على مصر إلا موجة من استبعاد قدرتها على المساهمة في
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الحل بليبيا باعتبارها وسيطًا غير محايد وغير قادر على إقناع الطرف الذي يدعمه بأهمية وإمكانية
يادة إصراره على إمكانية الحل العسكري مما يعطل المسارات الأممية، هذا الحل السلمي وبالتالي ز
بالإضافـة لموجـة كراهيـة في الغـرب الليـبي ضـد مصر والمصريين انعكسـت علـى تـدهور موجـات العمالـة
والتجــارة والاســتثمارات المصريــة إلى ليبيــا واقتصارهــا علــى المنطقــة الشرقيــة فقــط، وبالتــالي ضعــف
موقفها ودورها في المساهمة بخلق أو إنجاح أي توافقات دولية بشأن الأزمة الليبية، بل ولا تخدم
يـــة والاقتصاديـــة المصريـــة في ليبيـــا وهـــو مـــا تؤيـــده بعـــض الأمـــن القـــومي المصري ولا المصالـــح التجار

. الدراسات التي تشير لتراجع التجارة والاستثمار والعمالة المصرية في ليبيا منذ

كما يمكن قراءة المشاركة المصرية الشكلية في المؤتمرات الدولية بشأن ليبيا باعتبارها دولة مستدعاة
بحكم موقعها وليست ذات نفوذ كما هو الحال بالنسبة للإمارات التي لا تمتلك أي حدود مع ليبيا
واســتدعيت لمــؤتمر بــرلين، بــل إن تقييــم الموقــف الإمــاراتي يســهل توصــيفه نجاحًــا لنظــام أبــو ظــبي في
فـرض نفسـه طرفًـا ذا نفـوذ في أزمـة دوليـة بعيـدة نسبيًـا عنـه والمشاركـة في مـؤتمرات دوليـة للتـأثير في
فرض أو إفشال توافقات بشأنها وفرض نفوذ إماراتي متمثل بقاعدتي الخادم والجفرة وهو ما يدعم
تدخلها المباشر في ليبيا، وهو الأمر الذي تجاوز التنسيق المعهود مع القاهرة في هذا الملف وفي ملفات
إقليمية أخرى ويثير العديد من التساؤلات عن تطوير الإمارات لسياستها المنفردة دون التنسيق مع

المحور المصري الإماراتي السعودي في هذا الملف.
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